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 فن الملحمة في الشعر الشعبي بالجزائر

 الشيخ الشاعر محمد بن يعقوب أنموذجا  

 -الجزائر  –مصطفى غوزي جامعة تلمسان 

 ملخص: 

عر الشعبي و الشعر الفصيح بالجزائر و في نهاية القرن 
ّ

فيد بأنّ الش
ُ
يمكن الدفاع عن المسلمة التي ت

عر الملتزم 
ّ

التاسع عشر و بداية القرن عشر ين، شعر متمرد في مجمله، يرتفع إلى مستوى الش

جده لم بقضايا الشعب، يدعو إلى المقاومة، وسيلة مثلى ضد المعتدي الغاصب، و الذي طوال توا

ن . تنخرط تجربة الشيخ الشاعر محمد ب"فرّق تسد" :المشهور  المبدأينفك من العمل بمقتض ى 

ال بجانبيه، الحس يّ لكن من دون إغفال أنّ الشاعر مادح للجميعقوب الفنية في هذا السياق؛ و 

بد حفيد الشاعر، السيّد ع وبحسب إفادة، والتواري الأفول  والمنزه زمنالتسلي، أيام الصبا و 

م 
ً
ف الكثير من الأبيات الشعريّة التي استحالت مع مرور الوقت إلى حِك

ّ
الحميد بن يعقوب، قد خل

تباعا. سنحاول من خلال هذا العمل قراءة  وتتناقلها الألسنشعبيّة تلتقطها الأذان التقاطا، 

تي يربو ملحمة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، ال والمتمثلة فيقصائد الشاعر  وتحليل إحدى

، بحسب تصور والزمنتحليل يرتكز على مقولتي الحركة  بيت،عدد أبياتها عن الأربعة مئة 

القارئ الكريم أننا قد حدنا من الناحية المنهجية على  وبالتالي سيلاحظ أرسطو؛الفيلسوف 

 .المضمون يصل الابتعاد فيمس جانب  وربما قدالكيفية المعتمدة عادة في الكتابات الفلسفية، 

 .الشعر، الملحمة، الحركة، الزمن الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: It can be argued that popular poetry and literal poetry in Algeria at the end of 

the 19th century and at the beginning of the 20th century is a rebellious poetry as a 

whole, rising to the rank of poetry so called committed and advocating resistance as an 

ideal instrument against the French colonizer who has steadily continued through his 

overwhelming reign to practice the well known motto divide and rule better. The artistic 

experience of the poet sheikh Mohammad Benyakoub fits into this context but without 

forgetting that our poet is and remains a storyteller or a narrator of the two sides of 

beauty; sensory and divine religious in his tender youth. According to one of the poets’ 

grandsons, sheikh Benyakoub bequeathed to his posterity a multitude of poems, several 

verses of which became proverbs 
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 أنا المطرود في الخ
َ

وا صَاي  مَ  – لا
ُ
ل سَو 

 
اش ي ن

َ
 ب غ

لة 
 
اف

َ
ات  عليَّ الق

َ
ش وا –م 

ُ
ن اد  عَو  حَاب  الزَّ  1ص 

 مقدمة

بقصر  9681سنة  ولد محمد بن محمد بن يعقوب تعريف بالشيخ: -1

تّاب بمسقط رأسه، ثم رحل يطلب العلم باتجاه ،تلق2صفيصيفة
ُ
ى تعليمه في الك

فقصد مدينة وجدة و فاس، ليعود بعد ذلك إلى أرض الوطن و  المغرب الأقص ى،

ن من المذهب المالكي تفقها، و من السيرة النبوية تحديدا إلى مدينة تلمسان
ّ
، تمك

ليعود  العروض دراسة،ومن قواعد اللغة العربية و  ية،معرفة، و مناقب الصّحابة درا

السيّد مسعد الحاج محمد الذي  عند 3خوجة" :ك إلى مسقط رأسه فيعملبعد ذل

منها انتقل إلى مدينة العين فة، و زوّجه ابتنه "الزانة" .. و بالصفيصيكان "قايد" 

سيدي مولاي، و بعد نجاحه في  5آغا 4م، و عمل خوجة للباشا9611الصّفراء سنة 

.. ثم .نائب القاض ي، كاتبه(: عُيّن ليشغل منصب "باش عادل" )باش عادلامتحان 

ى إلى منصب قاض بالعين الصفراء، و سنة 
ّ
ى مهنة  9191شارك في امتحان فترق

ّ
م تول

                                                           
 بن يعقوب محمد.  ، المكنى دحّان ال عمى عن ش يخهدحّان محمد عن الس يّد عبد القادر دحّان عن أ بيه الش يخ  -1 

  -الجزائر –قصر من القصور القديمة غرب مدينة العين الصفراء ولاية النعامة  -2 

رس لا يلفظون الواو التي تقع بين الخاء و ال لف و يسمونها الواو تعني كلمة خوجة في اللغة الفارس ية الس يّد المحترم، و الف   -3 

المعدولة فهم يكتبونها هكذا، و يلفظونها خاجه لكن العرب تصّرفوا بتعريب اللفظة؛ فقالوا: خاجه، خاجا، خوااجة،خجا، خوجة. 

لى معلم الصنعة، معلّم الكتاّب، مربي ال بناء، ال س تاذ ثم صار المع وتحوّل المعنى صي  الطواي  حين صار الخواجة مربيا ل بناء نى: الخا 

     التركية تعني اللفظة المعلم أ و مربي الخيول الحاذق.  وفي اللغة –عن المعاني  –على أ ولادهم  وال مراء وبناتهم وخصّوه تخوفاالملوك 

في هذا المعنى  واختلف البعضلسلطان .. تعني العامل بأ مر اكلمة باشا من ال لقاب التركية، أ صلها فارسي من " بادش ياه" و  -4 

بادي  وهي غير دقيق فيقال أ نّ أ صل كلمة باشا تعني حذاء الملك أ و حذاء السلطان فكلمة بادش ياه مؤلفة من لفظين  ووصفوه بأ نهّ

لاطين المسلمين في على الحكّّم و الس 02و تعني الس يّد و شاه و تعني الحاكم أ و الملك أ و السلطان و كانت تطلق الكلمة في القرن 

لى سقوط الدولة العثمانية في القرن  يران و تركيا ا  و كلمة باشا مكونة من "با" التي تعني الحذاء و  89بلاد الهند و أ فغانس تان و ا 

     شاه.كلمة "شا" الم حرّفة من كلمة 

  5- اس تخدمت كلمة أ غا بمعنى الرئيس أ و الس يّد في النظام العسكري العثماني ...
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و يذكر الأستاذ بوحميدة محمد بأنّ   1القضاء بمدينة بشار بالجنوب الغربي الجزائري"

مهنة القضاء لم تروقه، لجسامة المهمة و ثقل المسؤولية لاحتوائها على مظالم كثيرة، 

ففضّل الشيخ خاصة إن علمنا أنّ الجزائر آنذاك كانت تحت نير الاستدمار الفرنس ي، 

يقول  – م، و قد استشار في ذلك شيخ الطريقة الدرقاوية9111الاستقالة منها سنة 

معرّفا الطريقة :" كل المصادر تشير إلى أنّ أصل  الدكتور أبو القاسم سعدالله

نسب إلى محمد العربي و  .قد ظهرت في المغرب الأقص ى... و الدرقاوية هو الشاذلية
ُ
هي ت

تنسب إلى الدرقاوية مواقف مختلفة. منها أنّها خالفت .. و .9681الدرقاوي المتوفى سنة 

منها أنّها أعطت دفعا السياسة والمهادنة. و  الحياد إزاءالتسامح و  ة فيتعاليم الشاذلي

رة تجعلهم هذه الصو و  .جديدا للشاذلية رغم بقائها من الناحية الفلسفية تلميذة لها..

الهدوء نا منهم من لم يطق حياة العزلة و لذلك وجدعلى حافة من السياسة والثورة. و 

رقاوي الجهاد مثل موس ى الدنادون بالثورة و منهم الم لقد ظهر  .إذا لم يخدم الدّين..

فأيّده في مسعاه  -2عبد الرحمن الطوطي و غيرهما"و  المعاصر للأمير عبد القادر

كان شيخه هو سيدي بوفلجة بن عبد الرحمن عتباره أحد مريدي هذه الطريقة، و با

دفين سيدي السنوس ي التلمساني بتلمسان. و هو الذي منحه إجازة لكتابة رموز 

لشيخ الحضرة و قبولا لأشعاره، و يقرن الأستاذ بوحميدة محمد هذه الإفادة بوثيقة 

بهذا يُقدم الدكتور أبو القاسم سعد الله الطريقة  -الطريقة الكرزازية الموساويّة

سَب إلى مؤسسها الشيخ أحمد ب
 
ن
ُ
الورع ن موس ى الحسني .. اشتهر بالعلم و الشكل :" ت

دَما للشاذلية التي أخذها على شيخيه أحمد بن يوسف الملياني
َ
 إلى أنّ أصبح مُق

عتمد الكرزازية السلسلة الشاذلية. فهي تمتد إلى ت.. و .وأحمد بن عبد الرحمن السُهيلي

                                                           
 –صاحب العلم الموهوب القاضي المتصوف، نشر ابن خلدون أ . بوحميدة محمد بن عيسى، الشاعر الش يخ محمد بن يعقوب  -1 

  .82، ص -تلمسان

، بيروت، 0، ط0002. دار الغرب الا سلامي،0021-0289سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الرّابع لدكتور أ بو القاسم ا -2 

 .001، 008 ص، ص
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الحسن البصري. عبر أبي الحسن عن طريق الإمام علي و )ص( والرسول جبرائيل 

 تحمي الزاوية ضحاياو  .الشاذلي و تلاميذه، إلى أحمد بن عبد الرحمن السُهيلي..

سيدي بوفلجة، و التي  -1الفقراء"التجارية، وهي ملجأ للهاربين و الاعتداءات في الطرق 

الواقف على مسطورنا هذا أنّ ليعلم "جاء فيها و بعد الصلاة على الحبيب المصطفى، 

النور محمد بن محمد بن يعقوب قد أطلعنا على ما أتحفه الله من  يدالفقيه السّ 

قبلناه ما فاه به من الإشارات الربانية من الرموز المفتوح عليه فإنّها من والزيادة فيه و 

 فتحا و لدن حكيم عليم فإننا أذناه فيه بزيادة إذنا تاما عاما حسا و معنى زاده الله

خنا عاطفين عليه و إننا نصرا و قبولا من المولى جل جلاله لأننا وجدنا آباءنا و أشيا

على آثارهم مقتدرون و دمتم بخير من كاتبه عبيد ربّه تعالى بوفلجة بن عبد الرحمن 

. آخر الحال أيقنّ  2وفقه الله أمين" 9836ربيع الأول عام  91شيخ زاوية كرزاز في تاريخ 

 ،فآثر العزوف و التواري  ظرفية العيش و انتهائه،و شاشة الوضع الإنساني بحسّه ه

 م. 9188يذكر و يعبد الله حتى يأتيه اليقين. توفي في شهر فبراير يكتب و 

  إن   قد يستغرب أحد الشيخ الشاعر الملحمي:  -1  
ُ
 كِ ذ

ّ
 ر له بأنّ الش

ّ
 عبيعر الش

يتسع بالماهية فيقبل في دائرته نوع الشعر الملحمي لأسباب عدّة، تتميّز طوال المقال و 

الذي سنحاول إن قدرنا و تمكنا و من خلال شخص السيّد محمد بن محمد بن 

و تحديدا من خلال إبداعه و المتمثل في ملحمته و التي يتحدث فيها شعرا عن يعقوب 

الذي يعتبر علامة فارقة قد   -رض ي الله عنه-مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب 

ت في جسم الجما
ّ
مقتله تجتمع العوامل المؤلفة لفكرة الصراع عة المسلمة، برسخ

يقُتل الحسين  الإسلامية، فعندماالاجتماعي، بوصفه محرّكا للحياة السياسية 

فة لكل معنى قريب من الحق و  التاريخي، ينبثق الحسين الرمز 
ّ
الذي يُمثل صورة مكث

المضطهدة و التي تنشد الحرية و و صوت الأغلبية  أشكال الظلم  العدل و مقارعة
                                                           

   .  20الدكتور أ بو القاسم سعد الله. المرجع نفسه، ص  -1 

 .82بوحميدة محمد بن عيسى، المرجع السّابق، ص -أ   -2 
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 ئتُ يَ الانعتاق، فشخص الحسين حفيد الرسول هَ 
ّ
روف ليتقمص دور الفارس ه الظ

أي حديث و  ،المقدام و الذي يضحي من أجل المبادئ السامية و الرافض لمنطق القوة

سيكون حديثا ملتزما بقضايا المجتمع و  عن هذه الواقعة، أكان الحديث شعرا أو نثرا

 و عودة تطلعات الفئات المضطهدة و التي تصبو إلى غد تسترجع فيه الحقوق المسلوبة

:" كان الحسين بن علي رض ي الله عنه يطوف بالبيت فأراد أن يستلم الأمور إلى نصابها

س له و الفرزدق بن غالب ينظر إليه فقال رجل: يا أبا فراس من الحجر فأوسع النّا

 :1هذا؟ فقال الفرزدق

أته 
 
 و الحلّ و الحرمُ  والبيت يعرفه –هذا الذي تعرف البطحاء وط

هم  ِ
ّ
  –هذا ابن خير عباد الله كل

ّ
 اهر العَلمُ هذا التقيّ النقيّ الط

سكه عرفان راحته  يستلمُ رُكن الحَطِيم لديه حين   -يكادُ يُم 

 إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ   -إذا رأتهُ قريش قال قائلها

ض ي من مهابتهيُ 
 
ض ي حياء و يُغ

 
 حين يبتسمُ   -غ

ّ
 فما يُكلمّ إلا

يزران ريحُهُ عبقُ 
َ
مَمُ  -في كفهِ خ

َ
نِينِه ش وَع في عِر   أر 

ّ
 بكف

 من رسول الله نبعَتُه
ُ
تقة

 
يم -مُش

ّ
   طابت عناصره و الخيمُ و الش

د غايتهم  رمُوا  –لا يستطيع جواد بُع 
َ
م و إن  ك  و لا يُدانيهم قو 

مُ" –أيُّ العشائر ليست في رقابهم 
َ
غ

َ
 2لأوليّة هذا أو لهُ ن

و الشاعر محمّد بن . للشخصية المتجاوزة لليومي بمثل هذه المعاني يتم التأسيس 

الحسين بن علي فقد قام بهذا  وب و إن نسج ملحمته من جوهر مأساةمحمّد بن يعق

الهمم و إذكاء الشعلة في ذوات المسلمين الجزائريين و لدواعي من بينها استنهاض 

 -باعتبارها الدولة المستعمرة-التعرّف على رموز الأمة مقارعة لرموز و قادة فرنسا 

                                                           
 . وبالسجّادالمشهور في كتب ال دب أ نّ هذا الشعر قيل في علي بن الح سين بن علي بن أ بي طالب الم لقب بزين العابدين  -1 

محمد شجاع ضيف الله، دار ال وراد للنشر و التوزيع،  وعلقّ عليهالا مام الطبراني، مقتل الحسين بن علي بن أ بي طالب، حققه  -2 

  .82.ص0008الحرّة. الكويت
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و قبل أن  نقدم على قراءة ملحمة الشيخ محمد بن يعقوب و التي تدور 3- 

الحسين و استشهاده من أجل معاني نبيلة لطالما كانت محرك المجتمعات حول مقتل 

فرق جوهري بين  حري بنا أن نسلم ابتداء أن لا البشرية عبر العصور و الأمكنة؛ يكون 

اللهمّ  –المفكر فيها  –الملحمة المكتوبة باللغة العالمة أو تلك المكتوبة باللغة الدارجة 

ق بعاملي الجودة و الإ
ّ
 شعبي"الشعر ال. و العاملان هذان نجدهما في "تقانما تعل

و بتعبير آخر إن جاء مضمون متحققين و غير متحققين فيما يسمى بالشعر الفصيح 

، فالمعنى إن  لا يهم كثيرا إن آتى التعبير بالفصحى أو بغير الفصحى ،الملحمة بليغا بديعا

طفة سيّان، عُبّر عنه بالع
َ
ل
ُ
فالقصد بلوغ العبارة الفريدة، التي تسمو المة أو الدارجة الم

غة بصرف الأسماء على كلّ ما  ىعلى اليومي يقول مارتن هيدجر:" ... وحتّ 
ّ
تقوم الل

 أنّ 
 
ر  على الكلمة المنفرّدة، على الكلمة الوحيدة ]...[ إذ

َ
ينتشر في الوجود، لا بدّ أن  يُعث

ليس العُسر في أن كل لغة. و  في كلّ لحظة و من خلالالوجود يتحدّث في كلّ مكان، و 

هن، 
ّ
ما العُسر في شدّ هذه الكلمة إلى نعثر في الذ

ّ
على الكلمة التي تتوافق و الوجود و إن

هل المقصود من الشعر الملحمي؟ وما هي مراحله؟ و  أمّا 1انضباط تفكير حقيقي."

من ثمة هل هناك شروط تجعل من ي يتوفر على فن الملحمة أو لا؟ و الشعر العرب

هذه التساؤلات و  على الشعر الملحمي ممكن التحقق في بيئة لسانية ما؟ لأجل الإجابة

فن الشعر" من العودة إلى مؤلف أرسطو الموسوم ب: " ابتداء لا محيص غيرها

 بالإضافة إلى كتاب آخر وقع عليه الاختيار هو:" الشعر الملحمي" لصاحبه جورج غريّب. 

عر يأخذ نشأته الأولى من شيئين قد وضعا يذهب أرسطو إلى الاعتقاد أنّ ال
ّ

ش

حاكاة و ذلك منذ نعومة 
ُ
في النفس جِبلة، يكمن الش يء الأوّل في الميل الطبيعي إلى الم

ضمن الحيوانات، و هي إحدى خصائصه التي أظافرنا، فالإنسان هو الأكثر محاكاة 

م  دروسنا الأولى، و 
ّ
ميّزه عن الحيوانات، فبواسطة المحاكاة نتعل

ُ
كل ش يء يُحاكى يثير  ت

                                                           
لى ينابيع الفلسفة. نقله من الا غريقية القديمة  -1  يوسف الصّدّيق مع دراسة جان بوفريه في الفكر  وقدّم لهقصيد بارمينيدس ا 

    .90دار الجنوب للنشر، تونس، ص البارمينيدي. 
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إعجابنا، و للتأكيد على هذا يُمثل أرسطو بالفنون: فالأشياء التي نراها إلا نادرا و لا 

فنفور، و الجثث، كلّ ننتبه إليها إلا بالكاد و الحيوانات التي تثير في أنفسنا الاشمئزاز 

شاهدها بمتعة على لوحة
ُ
 .رسم هذه الأشياء ن

إلا أنّ أن يبسط الموضوع يُفرّق أرسطو بين الشاعر و الناظم فيقول:"  قبل4- 

إلى اسم العروض  –أو " شاعر "  –يضيفون كلمة " صانع "  –في الحقيقة  –النّاس 

و البعض  الذي يصوغ فيه الشاعر شعره: و من ثم يسمون البعض " شعراء اليجيين "

ما استخدام  الآخر " شعراء ملاحم " كما لو أنّ المحاكاة هي
ّ
التي لا تصنع الشاعر، و إن

الوزن الشعري هو الذي يسمح لهم بالاسم، دون تمييز بين من يُحاكى و من لا يُحاكى؛ 

ه إذا ما 
ّ
في الطب، أو العلوم وضعت مقالة منظومة حتى لقد جرت العادة على أن

ه لا يوجد وجه شبه مشترك بين هوم
ّ
  1يروسالطبيعية، أن يسمى ناظمها شاعرا مع أن

استعمال الوزن العروض ي، و من ثمّ يكون الأصوب أن نسمي  ، غير 2و أمبدوكليس

أولهما "شاعرا"، أمّا الآخر فيصدق عليه اسم "العالم الطبيعي" أكثر من اسم 

  3الشاعر."

ه يفعل ذلك في المستهل أي عندما يتطرّق أرسطو إلى عنصر الملحمة -أ 
ّ
، فإن

في الجزء الأوّل من مؤلفه و الموسوم ب:بعض الحقائق الأسس الأولية، و تحديدا 

لحظة مقارنته الثلاثية بين الفنون الثلاثة الكوميديا و التراجيديا و الملحمة، لينشر 

لملحمة الشعر الملحمي، يُعرّف أرسطو اموضوع الملحمة في الجزء الثالث و المعنون ب:

بأنها مُحاكاة لموضوعات جادة، عنصر الجدّة أو الخطورة قد توفر في قصيدة الشيخ 

ق بعملية اغتيال سياس ي طالمحمد بن محمد بن يعقوب مادام الأمر ق
ّ
 د تعل

                                                           
لياذة و ال وديسة عاش حوالي  -1  غريقي أ سطوري ي عتقد أ نهّ ناظم الملحمتين الا   ق،م.   229شاعر ملحمي ا 

ليها الحب و البغض، أ من بتناسخ ال رواح، ق،م اعتقد بوجود قوى أ طلق ع 189ق،م و  109فيلسوف يوناني عاش ما بين  -2 

 يعتبر أ خر فيلسوف دوّن أ فكّره شعرا، ي قال أ نهّ أ لقى بنفسه في فوهة بركان. 

براهيم حمادة، الناشر مكتبة ال نجلو المصرية الشِعر،فنّ  أ رسطو، - 3   . 20، ص ترجمة و تقديم و تعليق دكتور ا 
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شخصية استثنائية في المجتمع الإسلامي حديث النشأة حينئذ، بالإضافة إلى وجوب 

أظن أنّ المقام أيّ مقتل الحسين قد ألزم الشيخ أن تكون العبارة الملحمية رصينة، و 

إن جاءت بلغة  ثقيلة، و لو رة عن المقام أن تكون بفعل الحال أن تكون عبارته المعبّ 

ة ينبغي تتحرك في مثم يضيف شرطا ثانيا خاص بالجانب الموسيقي فالملح العامّة،

لسبب في اختلاف ما لم يلتزم به الشيخ، و قد يرجع ابيانها على وزن واحد، و هذا 

المنطق الذي تقوم عليه اللغة العربية الدارجة عن ذاك المنطق الذي سيّر اللغة 

الإغريقية الكلاسيكية، حتى وإن نظم الشيخ قد التزم موسيقى عامة أو إيقاع يضم 

،و كيفية تقديم الملحمة فإنّ  ستمعكل الإيقاعات الفرعية ضما لا يشوش على أذن الم

درامية: الأساس الأوّل  ة غير محددة بزمن، تقوم حبكتها على أسسأرسطو يراها سردي

يتمثل في أنّ المضمون الملحمي يدور حول فعل واحد، تام في ذاته، و هذا متحقق في 

ملحمة الشيخ، و له بداية و وسط و نهاية، كل هذا الغرض منه إحداث متعة لدى 

وجود اختلاف جوهري بين  المتلقي، الأساس الثاني من المنظور الأرسطي يكمن في

فالتاريخ لا يعالج ولا يدرس فعلا، إنما يتناول الحبكة الملحمية و مثيلتها التاريخية، 

أرسطو  و بالعودة إلى خصائص الملحمة فإنّ شرحها قد استدعى .حقبة زمنية واحدة..

التراجيديا، فاستنتج أنّ الملحمة أطول من وء إلى وضع مقارنة بين الملحمة و اللج

لتراجيديا و أن تكون بوزن واحد، كما ألمحنا أعلاه، أرسطو يذهب إلى الحكم بأنّ ا

استخدام وزن آخر يُفض ي اليونانية، هو الوزن السداس ي، و أفضل الأوزان الشعرية 

إلى نتيجة كلها تنافر و نشوز، الشرط هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، ملحمة 

ه شرط 
ّ
الشيخ نظرا لأنها نظمت بلغة غير اللغة الإغريقية، و بالتالي يمكن القول أن

ل أرسطو سبب كون الملحمة تذعن للوزن 
ّ
خاص، قد اكتس ى صفة التقنية، عل

بخصوص الوزن زانته، و من ثمة يمكن استخلاص قاعدة عامّة السداس ي لهدوئه و ر 

في أي شعر  –الواجب استخدامه في الملاحم و التي تنص على إلزامية أن يكون الوزن 
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يبدو لي أنّ هاتين الصفتان لهما علاقة  -هادئ رزين  -ملحمي يكتب بأي لغة كانت 

 مباشرة بتصور مسبق عن معالم شخصيّة البطل الملحمي.

بشخص الشاعر الملحمي، و وة على هذا، يتكلم أرسطو عن صفات تلحق علا 

في ذهنه و مسطوره، الشاعر الملحمي هوميروس باعتباره الشاعر النموذجي و القدوة ، 

 إلا إذا اضطر غير باغ، فالشاعر يمنع عليه أن يحشر الأنا في سياق بسط سرديته،

تمثل في المحاكاة، غير أنّ الشيخ محمد حمة جوهرها و المفإقحام أنا المتكلم يُفقد المل

بن يعقوب لم يلتزم بهذا التزاما حرفيا، فمثلا كان مضطر في مستهل القصيدة أن 

، لكي يُبين عن موقفه، و يأخذ لنفسه مال إلى هذا يتحدث بضمير المتكلم، في تصوري

شه و الوضع الذي كان يعي موقعا إيديولوجيا من الحادثة، فالمصاب تاريخيا جلل،

الأهالي كما كان متعارف عليه في تلك  –الشيخ كفرد، و الشعب الجزائري كمجتمع 

شبيه إلى حدّ ما بالوضع الذي عاشه الحسين و جماعته، أي نعم  -الفترة المريرة

من وجوه صراع  التاريخ لا يعيد نفسه لكن تتحكم في صيرورته قوانين و هو في وجه

مر هذا من العوامل التي دفعت بالشيخ محمد بن بين الحق و الباطل، و ربما يكون الأ 

الشيخ محمد كان  أنّ  و إنّ صح هذا، ة الملحمية،يعقوب، أن يخوض تجربة الكتاب

طالب بحقه ن أيّ وضعية الحسين بصفته الشخص المموقنا بالمقابلة بين الوضعيتي

 
ُ
بقوة  رضهذ منه ظلما و جورا، و وضعية الشعب الجزائري، الذي اغتصبت أخِ الذي أ

النار و انتهكت حرماته من دون وازع أو تأنيب ضمير، فإنّ هذا يدلل قطعا أنّ الشيخ 

في زمن عزّ فيه الأمل و تقهقر، و  ،مرموق ، و وعي سياس ي قد تمتع بحسّ وطني رفيع

أنّ  ويذكر أرسطو  الجزائري بعض وهن و ش يء من استكانة. المجتمع  أصاب الجسم

للإمتاع زيادة على ما ذكره في نظمه عنصر الإدهاش طلبا  على الشاعر الملحمي أن  يبث

وتفصيلاتها أرسطو، فإنّ الادهاش، يجعل المتلقي في حالة متابعة لمجريات الملحمة 

اء تقلص القضاء أو على الأقل التخفيف من وطأة الشعور بالملل، جر  ويعمل على
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بن يعقوب عمل طوال سرديته أن يشد انتباه  والشيخ محمد، والتركيزدرجة الانتباه 

المتلقي تارة من خلال دعوته مشاركته مصابه في مقتل ابن بنت الرسول )ص( 

 :ويتألم لفقدانه فالجماد يبكيه

لبَكايَا
 
لحُسِين يَا ا

 
وا ا

ُ
ك ه -أب  مَّ رَه الصَّ لحَج 

 
كِيه  ا ب 

َ
 ت

يَا هُم  ذرَّ يُون  ل الحُب  ع  ه 
َ
د   -أ

 
فِيع  اعلى ول

 
مّهش

 
 لا

عِل و اقترف بحق الدّين الإسلامي:
ُ
 و تارة أخرى ببيان فضاحة ما ف

م  يا قدير 
َ
لا عَت  الاس  ج 

َ
ف

 
درِي  –ان  عاد  السّاس  الدين يَز 

 : و أخرى بالقول أنّ ما ارتكب ما كان ليصير و لا يمثل على الإطلاق و القطع

رايا بُوُ يكون م 
 
ل
َ
ومن  ق

ُ
عُود   -الم مُوس  ي 

 
ط

َ
مَهو الم

 
ل
َ
 ظ

دِين ت  للجَاح 
َ
ق نَايَا ما سَب  مَى -ع  ع 

َ
 الضّو  ل

 
وف

ُ
ش  بَاش  ي 

صيبة،الصور الفو تارة باستخدام 
ُ
كالكناية على سيبل  نية المعبّرة عن هول الم

 منه مع 
ً
وحّد جزءا

ُ
المثل لا الحصر، و من مميزاتها أنها:" لا تجزئ الواقع كالتشبيه  و ت

سِب 
 
ن
َ
بقي جزء من واقع آخر، كما أنّها لا ت

ُ
ما ت

ّ
ما لأحدهما كما تفعل الاستعارة و إن

التي الواقع على واقعيته و تتخيّر منه الخصائص الأدل من نوع من الحسيّة العميقة 

جسّد المعاني و الأحوال النفسيّة، و من أمثلة الكناية قول النابغة في وصف بطولة 
ُ
ت

ق فوقهم / عصائب طير تهتدي بعصائب
ّ
و ..  الغسانيين: إذا ما غزوا بالجيش حل

 أنّها تقصر عن 
ّ
الكناية تدنو إلى الرمز لأنها تتخذ من الواقع مدلوله الخاص به، إلا

أما الكناية  1لمعنى الواضح الجليّ الموثوق بالواقع بالعرف و العادة"الرمز لأنّها  تتخير ا

ة التي التي استخدمها الشيخ محمد بن يعقوب فشبيهة إلى حدّ بعيد مدلول الكناي

                                                           
ليا الحاوي. في النقد  -1  الجزء الخامس، دار  الحديث،الشعر العربي  ونماذج منمذاهب فنيّة غربيّة عربيّة، أ بحاث  ،وال دبا 

 . 28 20، ص ص 0022بيروت، ،8، طالكتاب اللبناني
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استخدمها الشاعر النابغة الذبياني، و التي جاء ذكره أعلاه، يقول الشيخ في البيت 

مُوم   1: دارت  له  افروق876 ه/ 2مَن  جَح  ى صَدَّ
َ
ط  اع 

َ
لا  و 

 
حرَف

 
 .ما ان

إن  قعّد الفيلسوف أرسطو الملحمة على قاعدة المحاكاة، فإنّ جورج غريّب 

الدول،  تأريخ-خلدون على حدّ قول ابن  – وهي أيضاعرّفها على أنّها:" المعركة العظيمة 

أمّا في اللغة اليونانية فمعناها القصّة أو الشعر القصص ي الذي يختص بوصف 

عن الملحمة قصد من حديثه أنّ  وهو يتحدثيتبيّن لنا أنّ تصور أرسطو  3ال"القت

لا  اإجرائي اطرحمن الفنون، بينما جاء تصور الأستاذ غريّب  وغيرهيؤسس للموضوع 

يهتم كثيرا بالمبادئ أو الأسس التي ينبغي أن تكون. و عندما يتعرّض الأستاذ غريّب إلى 

ه يركز على الماهية، التي تميّز الملحمة عن باقي الفنون و التي تكمن 
ّ
موضوع الملحمة، فإن

في إبرازها هو في أنها ذات طابع بطولي، و الذي يستوقفنا في هذا المضمار و نرغب 

لتي يُقدمها الأستاذ غريّب و المتمثلة في أنّ الملحمة مستوحاة من أوساط الإضافة ا

شعبية، و هذا يذهب لصالح الموضوع الذي نحن بصدد مقاربته، أي أنّ هناك 

اعتراف صريح بأنّ الشعب باعتباره جماعة بشرية حيّة، قادر عبر صيرورته التاريخية 

الطليعة  النشاط الفكري ليس حكرا على ذاه إنتاج قيّم معنوية و فنية، و بالتالي، فإنّ 

أقرب إلى و يرى الأستاذ غريّب أنّ الشعوب الوثنية  البعض. أو النخبة، كما قد يتوهم

يرجع العلة إلى تحرر الوثنيين من مقتضيات الديانات الملاحم من تلك الموحدة، و 

هذا من جهة أخرى لهذه التوحيدية و ما تفرضه من ضوابط تجبر المؤمن احترامها 

المجتمعات طاقات هائلة لإنتاج العجائبية، و قد انتبه أرسطو إلى هذا الأمر بصفته 

                                                           
 من الطيور. وتعني سربالعربية بجنوب غرب الجزائر، بالتضخيم أ و التفخيم في الدارجة  وتنطق القاففروق جمع لكلمة فرق  -1 

 طائر صغير أ سود اللون، أ خر ذيله ريش أ بيض.  -2 

ابن شدّاد. دار الثقافة للطباعة و النشر و  –ابن حلزّة  –، ابن كلثوم وأ علامهجورج غريبّ. الشعر الملحمي تاريخه  -3 

 .92التوزيع،ص 
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إنسان ينتمي إلى مجتمع من المجتمعات الوثنية، حيث نوّه بالجانب الإدهاش ي الذي 

 كالآتي:وهي في نظر الأستاذ غريّب،  وللملحمة مراحلهذه المجتمعات. يختص به مثل 

رحلة التعبير عن أزمة وجوديّة تتمظهر في عقائد و خرافات من حقائق و م -9   

 أساطير.

 تعبير عن أزمة اجتماعية المرحلة  -1   

 تعبير عن أزمة قوميّةالمرحلة  -8   

استنادا إلى هذا التقسيم، يمكن اعتبار ملحمة الشيخ محمد بن يعقوب، 

في تقديري ملحمة مقتل  كانتوإن منتمية إلى مرحلة التعبير عن أزمة مجتمع، 

من قبل  ولكن وظفتالحسين، تنتمي بالأساس إلى مرحلة التعبير عن أزمة قومية، 

 وضرورة العمل المجتمع وسبات طالشاعرنا لتعكس أزمة اجتماعية تتمثل في ركود 

ومن نحو آفاق أكثر حيوية  والدفع بالمجتمعبأي شكل من الأشكال على تخطي المرحلة 

وتحريك الحسين قد تؤدي مهمة شحذ الهمم  وحادثة اغتيالقاومة، أكثر م ثمة

أمّا عن التساؤل هل للعرب ملاحم فيجيب الأستاذ غريّب قائلا:" إنّهم لا شك  .الساكن

و وفرة عرفوا الشعر الملحمي، و لكنهم لم يعرفوا الملحمة كبناء، رغم وفرة المواضيع 

على بين أيديهم و معرفتهم له، و خير دليل وقوع التراث الأدبي اليوناني و  العبقريات،

ما جاء للجاحظ في "البيان و التبيين" من تحليل للفوارق بين شعر  تلك المعرفة

و عن الأسباب  1لم يستسيغوا هذا النوع من الأدب"لكنهم .. و .الإغريق و شعر العرب

غريّب إلى الاعتقاد أنّ التي دفعت العرب العزوف عن هذا النوع، فيذهب الأستاذ 

العرب و بالرغم من أنّهم و خاصة في جاهليتهم و التي كانت مهيأة إلى تقبل هذا النوع 

الخ  ...بالأنسابمن الأدب لتوفر البطولات و الأساطير و المفاخرات و العصبيات و تبجّح 

 طبيعة الأسباب يمكن حصرها في إجمالا في عوامل ثلاثة هي البيئة و المجتمع و فإنّ 

                                                           
 .09جورج غريبّ. المرجع السّابق. ص  -1 
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، والغيثالعيش. إن العرب في حقبة الجاهلية جلهم كانوا رحلا، يتحركون خلف الكلأ 

إن كانوا على هذا النمط من العيش فإن واقع الحال لا يسعفهم بإنشاء تنظيم و 

الإنسان العربي إلى الاعتماد على السليقة اجتماعي مستقر و من نتائج الوضع لجوء 

بتعبير آخر فإنّ العرب لم يقدموا نماذج ملحمية مثل ما هو الشعرية و الارتجال، و 

 .موجود عند الإغريق، لاستغراقهم في حياة يغلب عليها الطابع الحس يّ البداهي

السؤال الذي يتبادر للذهن هو هل بتغيّر العوامل أو الأسباب المذكورة من قبل و 

تكون أجل؛ بانتفاء هذه  ملاحم؛ الإجابة المنطقية و المباشرة،الأستاذ، نشهد ميلاد 

كتلك التي الميلاد وارد قابل للتحقق، و من ثمة بناء ملحمة العوامل يكون احتمال 

نسجها نسجا الشيخ محمد بن يعقوب من إلهام نفس صوفية و بكلمات دارجة 

صيّر لفظ اليوم و بسيطة في مبناها عميقة في معناها، عظيمة في تأثيرها و مداها، 
ُ
ت

و تجاور  و تتشابك معه المطلقبلرؤى تتجاوز الراهن و الوضع، لتعتنق كلّ يوم حمّل ل

ريق
ّ
 .الخلود، و يتزوّد بها الإنسان و يستأنس بها سالك الط

إن  كانت العبارة أكانت نثرية أو شعرية، أثر من الآثار العينية التي تدلل على 

أنّ النفس كيان يتحرّك في زمن معلوم يشتد حينا و حينا آخر يفتر و يهدأ، كيان 

مركب من ديمومات، متشابكة تؤلف آخر مطاف ديمومة جامعة، للكيان مدى 

:" يُحقق التعبير صورة 1ودفيق كلاجالفيلسوف الألماني لمحدد؛ يقول في هذا الصدد 

؛ يُستلزم ممّا تقدم أنّ إمكانية  2الحركة النفسية من حيث الشدّة، و ديمومة و المدى"

استخلاص أزمنة و حركات مُهيكِلة لقصيدة الشيخ محمد بن يعقوب، أمر وارد و قابل 

د اللغة للتحقق، و إن  اعترض مُعترض مجددا بداع أنّ القصائد الشعرية التي تعتم

                                                           
دوارد فلهايم لودفيق كلاج -1  من مؤلفاته:" الا نسان  0022لية جوي  80توفي في و  0208ديسمبر  09ولد في  هو فريدريك كونراد ا 

 ال رض".    و 
2 - Claire Lucques. Un problème de l’expression- Essai sur les sources de l’inspiration. P.U.F 

1ᵉéd, 1948, France, p02.ترجمة شخصيّة 
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الدارجة، تفتقر بالماهية إلى العمق الفكري هذا إن لم نقل  ينعدم بالمطلق عندها، 

فالقصائد الشعبية تستغرقها الحسية و تسبح في السطحية، وظيفتها التسلية 

الاجتماعية، و لا ترقى بالتالي إلى مصاف القصائد ذات الدلالة العميقة، التي تؤهلها 

 اللحظة الراهنة التي انبثقت عنها، فتتمنع من أن  يُستحوذ تسمو على لتُحفظ و تبقى،

عليها، فتزول بزوال اللحظة التي أنتجتها، و الردّ على هذا الاعتراض، يقول الفيلسوف 

:" الإحساس واقع قد انغمس بالكلية في الفكرانية، كل  1الفرنس ي موريس برادنيس

و   2 ي علاقة مع ش يء آخر"فعضو حاس أداة للتمثل يضع الانطباع الذي يستقبله 

أيّ الشاعر أكان يكتب بالفصحى أو  – بحسب الفيلسوف هنري برغسون، فإنّ الفنان

أثناء ابتكاره لصورة مستجلبا إياها من فكره، في ديمومة هي جزء أصيل 3 -بالدارجة

 في العمل المبتكر، أي للزمن الذي يتم فيه ولادة الصورة الفكرية دور جوهري، لا 

ينبغي تغاض ي عنه أو التقليل من شأنه أو تشويه طبيعته، و أي فعل مقلص للديمومة 

أو ممدد لها ينجر عنه تعديلا على مستوى التطور النفس ي، و على المستوى الابتكار في 

ه تطور للفكر المتغيّر تبعا 
ّ
حدّ ذاته، فديمومة الابتكار و الابتكار ش يء واحد؛ إن

 عملية حيوية معبّرة عن نضوج الفكرة. لتجسّده، و هو في الأخير 

فإننا سنحاول جاهدين أن  نذهب بقصيدة الشيخ محمد  عطفا على ما تقدم

و به تلتئم و تتشكل في كل حين و بن يعقوب الملحمية صوب قراءة للزمن الذي يؤلفها 

آن بفعل الحركة الفكرية، أي حركة الإفراج و الإظهار، التي لا تنفك من التغيّر و 

حيك الموضوع حياكة بحسب جزئية  من جزئيات الموضوع التي ال
ُ
تبدل، في كلّ مرة ت

قد سُلط عليها الفكر الواعي: تمر ملحمة الشيخ محمد بن  تكون في حين من الأحايين

                                                           
 نقد شروط الفعل"من مؤلفاته"  0022توفي  0201من مواليد  -1 

 ترجمة شخصية 2،2ص،المرجع السابق. ص - 2 

ن   -3  ضافة من قبلي و لا تعبر عن موقف هنري برغسون، و في الواقع لا أ عرف ا  ل لحمل عبي، مؤهّ اعر الشّ الفيلسوف يعتبر الشّ  ا 

 اعر.شّ ال صفة 
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و بالذات لحظة مقتله، باعتبارها  1تنسج مجريات الملحمة الحسينيةيعقوب بأزمنة 

ق بها من نتائج في عديد 
ّ
اللحظة الأوج،لحظة تفصل بين حقبة و حقبة    و ما تعل

                                                           
هي موضوع ملحمة الش يخ محمد بن يعقوب، يكون لزاما علينا أ ن نطلع  أ و الفاجعة كما يقول البعض، ل نّ حادثة مقتل الحسين -1 

ض بالتفصيل لهده الحادثة مع العلم أ ن أ ي سردية لا تخلو من الروايات التي تعر على ملابسات هذه الحادثة و نختار رواية من 

يديولوجية و س ياس ية تقف خلف هذه الرواية أ و تلك يطة و الحذر ماا ي قال و يذكر، و ، لهذا على الباحث أ ن يأ خذ الح جوانب ا 

عليه أ ن يتعامل مع المادة التاريخية بروية و تعقل.. جاء في كتاب القول السديد في سيرة الحسين الشهيد، لصاحبيه محمد بن عبد 

لى مكة و رفضه البيالهادي الشيباني و محمدّ سالم الخضر  عة ليزيد تذكروا :" لماّ أ هل الكوفة علموا بموت معاوية و خروج الحسين ا 

دثوا أ مراً حتى يموت معاوية، فاجتمعوا في منزل سليمان ابن صيرد  ه (  22) صحابي ق تِل بعين الوردة س نة وصيّة الحسين بأ ن لا يُ 

ليهم، كتبوا الكتب ، حملت من قبل مع عبد الله بن س بع الهمداني و عبد الله خرجوا باتفاق ينص على مبايعة الحسين متى حضر ا 

ل، ثم بعد يومين أ رسلوا قيس بن مسهر الصيداوي، و عبد الرحمن ال رحبي و عمارة بن عبيد السلوكي، و حملوا نحواَ من بن وا

ثلاث و خمسين صحيفة و أ رسلوها مع هانئ السّبيعي، و سعد بن عبد الله  الحنفي .. و مااّ يدل على كثرة عدد تلك الرسائل أ نّ 

لى العراق و نصحه لى غيبته و قال:"  الحسين لما خرج ا  يجابيا من قبل هذه ناصح أ شار ا  كتب وجوه أ هل المصر" و الرد كان ا 

لاّ عاملا بكتاب الله، و ال خذ بالقسط، و الدائن بالحق و المحاسب على  نهّ لن يفعل ذلك ا  ن  قبل بالدعوة فا  الحسين و ذكر ا 

لى ال كثر من مئة أ لف مبايع .ذات. .. و حتى يتأ كد من نوايا هؤلاء يبعث الحسين ابن .. يذكر أ نّ عدد الذين بايعوا الحسين وصل ا 

.. خرج مسلم بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله ال رحبي، و قيس بن .عمه مسلم بن عقيل بن أ بي طالب اس تجلاء لحقيقة ال مر

ليه مبايعة اثنا عشر أ لفاً، وقدوم مسلم بن عقيل قدمو  خبر الكوفةلوكي .. لماّ بلغ أ هل مسهر الصيداوي و عمارة بن عبيد الس في ا ا 

لفا. لماّ تمت المبا لما تأ كد مسلم بن عقيل يعة بصورة سرية مع تحرّص شديد، و بعض الروايات تذكر أ نّ عدد المبايعين أ كثر من ثلاثين أ 

ليهم ك أ هل الكوفة في الحسين و من رغبة  لى الحسينتقدومه ا  نّ جميع أ هل الكوفة ب ا  نّ الرائد لا يكذب أ هله، ا  معك، :" أ مّا بعد فا 

الرغبة المشكوك في صدقيته، فأ هل بعين ناشدوا الحسين بأ ن لا يلبي التا أ نّ بعض الصحابة و فأ قبل حين تنظر في كتابي"؛ غير

يقاع بهانئ بن عروة مس تضيف غير أ نّ الحسين تمسّك بموقفه، دبرّ عبيد الله بالكوفة ليسوا محلّ ثقة.  ن زياد مكيدة تمكنّ من الا 

ثر ذلك أ ربعة أ لا كان عنده ف عنصر، حاصروا قصر عبيد الله، و مسلم بن عقيل، فقام بحبسه، بلغ الخبر مسلم، أ خرج على ا 

حين يلقى القبض عليه بعد س عقيل، وصار أ خر اليوم وحيدا، و رهّبهم تارة أ خرى، فخذل الناّو  ينئذ أ عيان المدينة، رغبهم تارةح 

قبل أ ن يلقى حتفه أ وصى عمر بن سعد بن أ بي وقاص بأ ن يرسل للحسين بأ ن بعود من حيث ة. أ مر الوالي عبيد الله بقتله و وشاي

لى الكوفة قابل الحسين الفرزدق في مكّن يدعى بذات عرق، فسأ له الحسين عن تصوره لما س يقدم أ هل  أ تى. و في الطريق ا 

نكّ تأ تي قوما قلوبهم معك و أ يديهم عليك" ، فقال الفرزدقالكوفة عليه حياله .. لما وصل الحسين مكّن .:" يخذلونك فلا تذهب، فا 

.. كالصاعقة يقع الخبر على نفس الحسين، نشر الخبر، و أ ذن .يسمى زبالة، و قيل شراف، جاءه خبر مقتل عقيل و هانئ بن عروة

لا ال صحاب، أ يقن الحسين أ نهّ متوجه صوب الهلاك، فرغبللذين لهم رغبة في الانصراف، غادر معظم النا  في س، و لم يبق ا 

جراءات لم يكن لها الرجوع، لكن أ بناء عقيل رفضوا، و تمسكوا بموقفهم، تحركهم في ذلك نوازع الثأ ر  .. أ قدم عبيد الله على تدابير و ا 

ثبات الذات و نزوة التسلط، واده، بأ ن يعسكر في شراف، و متى شاهد الحسين عليه أ مر الحر بن يزيد قائد من ق أ ي داع غير ا 

أ ن يلازمه و لا يأ ذن له بالانصراف حتى ي دخله الكوفة.. لما وصل الحسين كربلاء، أ دركه جيش عمر بن سعد و معه شمر بن ذي 

نّهابن تميم ..  الجوشن، و الحصين أ رض كرب و بلاء ..  تساءل الحسين عن اسم المكّن فقيل له كربلاء فقال: صدق رسول الله ا 

رجلا و  08عندما نشبت المعركة أ بلى الحسين و أ صحابه البلاء الحسن و لكن موازين القوة لم تكن في صالحهم، قتل الحسين مع 

رجلا. أ ما الذين شاركوا في قتل الحسين فهم : زرعة بن شريك التميمي و س نان بن أ نس النخعي  22قتل من أ صحاب عمر بن سعد 

و هناك رواية أ خرى حول قاتلي الحسين: قاتله هو عمرو بن بطار الثغلبي، و زيد بن رقادة  -عنه و احتز رأ سهالذي ط هو  –
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راءة، قبل أن نبسط حيثيات القو  .المستويات: الاعتقادية، و السياسية، و الاجتماعية

ها، بلورتو التي بفضلها نتمكن من تشكيل عناصر القراءة حري بنا تحديد المنطلقات و 

الحركة، كما اد. أمّا المنطلقات فهما الزمن و يدركها الإدراك المر يتلقفها القارئ و  كيما

ن ما هو إذا كنا قصدنا أن نحدّ الزماو " قائلا: أرسطو الزمنأسلفنا. عرّف الفيلسوف 

ء للحركة فإنا معا أيّ ش يمن ذلك في هذا الموضع فننظر  فلنجعل أوّل ما نبتدئ به

ه ن. و الزمانحسّ الحركة و 
ّ
مٍ و لم ينل أبداننا ش يء أصلا، إذ أن

َ
ل
َ
ا و إن كنا في ظ

ّ
ذلك أن

من الحركة ظننا على المكان أنه قد حدث أيضا زمانا ما،  حدث في أنفسنا ضرب

. ظننا مع ذلك أن حركة ما قد حدثت كذلك أيضا متى ظننا أن زمانا قد حدث،و 

؛ إذ لم يكن حركة ئا ما للحركةإمّا شيذلك أن يكون الزمان إمّا حركة و  فيجب من

هو يحدد مصطلح الملاحظ أن أرسطو و   1فواجب ضرورة أن يكون شيئا للحركة" 

يُفسر، على هذا الاقتران الحس ي بينهما و الزمن يقرنه حسيا بالحركة، ليدلل بعد ذلك 

إن لم يكن هناك تطابق بينهما، فالزمان عنده، متعلق بالحركة. حتى و ليخلص 

ه عدد للحركة تبعا للمتقدم و فإنّ أرسطو عرّف الزمان  ،إجمالاو 
ّ
المتأخر. و إن كان بأن

الزمن بالفكر و جعله حياة للفكر، كما هو الشأن بالنسبة للفيلسوف  هناك من ربط

هو صورة متحركة ، الذي يرى أنّ الزمان ، المتأثر بفهم الفيلسوف أفلاطون أفلوطين

بّر عن تصوره لمقصود المفهومين الزمان و الحركة، ينبغي الإشارة أنّ أرسطو ع .للأبدية

في كتابيه " الأخلاق إلى نيقوماخوس" و ليس فقط في مؤلفه "الطبيعة"، بل أيضا 

ه لم يكن ليرض ى  "الأخلاق
ّ
ما يدل على أن

ّ
إلى أديموس"، و هذا إنّ دل على ش يء فإن

فت مسألة تصورات ساكنة بخصوص المفهومين، بالإضافة إلى مفهوم النشاط.. عر 

                                                                                                                                              
لى عبيد الله بن زياد خولي بن يزيد ال صبحي. كان قتله في  الحيني، و الذي أ جهز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبي، و حمل رأ سه ا 

خوة للهجرة، رف 20محرم العاشر منه س نة             .وأ بناء وأ بناء عمومة..قة ا 

نين، مع شرح ابن السمح، و ابن عديّ، و متّى بن يونس، و أ بي الفرج بن سطوطاليس. الطبير أ   - 1  سحاق بن ح  عة. ترجمة: ا 

 .102، ص0021 -ه0191بدوي، الجزء ال وّل، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  لطيب، حققهّ و قدّم له عبدالرحمنا
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،  9117الزمن" سنة " الكائن و الزمن تعديلا جذريا تزامنا مع إصدار كتاب "هيدجر" 

 حيث يطرح الفيلسوف نقطتين أساسيتين هما:

النقطة الأولى: يتحدث فيها عن أنّ الفكر الميتافيزيقي برمته قد طمس الزمن 

تصور الفيلسوف من زاوية علاقته مع الكائن، ففي أو على الأقل أغفل عن مساءلته 

على الرغم من أنّ الفكر قد خبر الزمن، إلا أنّ معرفته للموضوع لم تكن لتسمح 

دي له وظيفة بالذهاب بسؤال الكائن إلى المنتهى. إنّ الزمن في الفكر الميتافيزيقي التقلي

في: هل هناك إمكانية المتمثل أنطولوجية لا غير. وعليه فإنّ التساؤل الهيدجري و 

 ائن مستقلا عن الفهم الميلتفكير الك
ً
هل هناك  ؟تافيزيقي باعتباره حضورا منتشرا

الزمن استشكاليا فاتحا المجال واسعا أمام ية لكي يصير الرابط بين الكائن و إمكان

 سؤال معنى الكائن؟

 9191الأبدية. ففي ري للعلاقات القائمة بين الزمن و النقطة الثانية: إعادة تقسيم جذ

مفهوم الزمن في العلم التاريخي" حيث فهم الزمن كان عنوانه: "يقدم هيدجر محاضرة 

ه المقابل تعارضا للأبدية، استهلها بكلمة حاضنة لصاحبها المعلم إكهارت
ّ
 1حينئذ على أن

Eckart  "حافظ على بساطتها
ُ
مفادها أنّ الزمن يتبدل و يتغيّر و يتنوع، بينما الأبدية ت

ه 
ّ
ر  و التي 9113في محاضرة سنة غير أن

ّ
جاءت بعنوان:" مفهوم الزمن" حيث فك

الفيلسوف في الموضوع أقصد الزمن، خارج إطار مرجعية الأبدية، هيدجر يرى أنّ 

، المتطابقة مع الذات الإلهية، الإيمان وحده المانح إمكانية الولوج إلى الأبدية الحقيقية

ما فارغا لكائن باعتبار الفلسفة أجنبية عن الإيمان، فإنّ الأبدية ليست إلا مفهو و 

أن يكون أصلا للزمن، و المشتق في الواقع من تجربتنا العادية  ثابت و الذي يُستبعد

تتباين فيه فهام كل من هيدجر للزمن للزمنية. انطلاقا من هنا يوجد اختلاف واضح 

هوسرل؛ الثلاثة يؤكدون على العلاقة المشتركة بين الأبعاد و  و القديس أوغسطين

                                                           
 من كتبه ال وامر الروحية. 0882و توفي س نة  0829فيلسوف و صوفي أ لماني ولد س نة رجل دين و  -1 
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لكن الدلالات لهذه العلاقة المشتركة و  -الماض ي، الحاضر، المستقبل –ن الثلاثة للزم

فهم على أنّها علاقة حضور ثلاثتختلف من فيلسوف لآخر، فعند القد
ُ
ي للماض ي يس ت

هي عند هوسرل وحدة إطلال و احتفاظ أو استبقاء و المستقبل و الحاضر. و 

-الكائن –ر فإنّ الدايزن ند هيدجالماض ي المباشر في الحاضر الحيّ، و ع و  للمستقبل

فإنّ الزمن يتطابق مع الدايزن. ليس متواجد فقط في الزمن، بل هو الزمن، و عليه 

ة القراء بأنّ  هكذا يمكن القول  .ف على الزمن لن يكون إلا من خلال الدايزن التعرّ و 

، التي أفرج عنها، لكن بالتصرف الحركةقترحة تتأسس على دلالات ومقاصد الزمن و الم

معين لصاحب المقال وبعبارة أخرى سنقوم بتوظيف واستثمار هذه الدلالات  وفهم

                  الحركة، مع الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الموضوع.للزمن و 

كلمة الأخيرة، طلب الأعني بوالاستبكاء و أدعوه بزمن البكاء  الزمن الأوّل: -

ففي مستهل كشكل من أشكال الاستجداء النبيل،  الشاعر من الغير البكاء معه،

بمحتوى الملحمة إلى منتهاها، أي إلى النتائج التي أسفرت عن  الشيخ يذهب القصيدة

الزمن طوال التي استغرقت لحظة ما بعد القتل مباشرة، لتستمر ، و الحسين مقتل

 ينشر مشهد ما بعد ذروة السرد؛ فهو يقول:الإسلامي العام، أي يبسط و 

وا   
ُ
ك ره الصّمّه   -الحسين يا البَكايا أب  بكيه  الحَج 

 
 ت

هم  ذرّايَا    يُون  ل الحُب ع  ه 
َ
مّه  -أ

ُ
فِيع  الأ

 
د ش

 
 عَلى ول

كر  
 
ذ

َ
دَايَا ن ه في مَب 

ّ
م الل اجيو   -باس 

َ
ف

 
ه ان مَّ

ُ
 بهَا الغ

   
َ
ره لا م 

َ
قُل  هَذِي غ

 
ايا ت

َ
ك مُوم     -ح  مَح 

 
ل
َ
 حمّى تزيد  ل

دِي  ص 
َ
زَج   ق م 

َ
وَايَا ن هُم  بد   و   - ضُر 

زَن  ح 
َ
مَا ن كِير  زَع   بَالتَف 

وَآ  الر 
 

ف
َ
ال

َ
خ

 
تُب  ت

 
ك

َ
ا      - يَاال

َ
رَت  و إذ همّه حَض 

 
 ال

هُور  
 

ش
َ
عِينِيفالم كِي   -مُولايَا  ي  ح 

َ
مّه ن

َ
لِي كان  ث

ّ
 كال
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ا مَا 
َ

غ  حَاش
َ
هَايا  بَال مَه     -النِّ س  وَه  ف   النَّ

 
كيّة ز 

َ
 1ت

 في 
ُ
 هذا التقديم أو الإنباء العظيم و الم
َ
 ؤ
َ
يستخدم ف من ثمانية أبيات ل

، يبدأ بفعل أمر موجه للتطبيقف 98الشاعر
ً
 المتلقي من قبله شخصيا و من قبل  علا

في تفاصيل السردية و  يجد المتلقي نفسه قد تورّط ومنذ البيت الأوّل  باشرة،م ثانيا

تساو، بين  دون  الأفعال، أفعال تتوزع، من يباق التي هي بصدد الانبلاج أو الإفراج،

، القصد فعل 99الأفعال من طبيعة فاعلة، أي  من طبيعة منفعلة و باقي فعل واحد

من الإحصاء هو تعيين للحركة و التي يسير وفقها السرد، كما بيّن ذلك الفيلسوف 

ابية الثلاثية، نصل إلى إن طبقنا الطريقة الحسأرسطو، و قد أشرنا إلى ذلك أعلاه، 

هي واحد و نصف الفعل، و عليه فإن مطلع القصيدة أنّ نسبة استخدام الفعل 

متحرك متجه بدافع أمر قد صدر و عمت مشيئته، حتى و إن كان فعل الأمر الفاعل، 

برمته ساكنا لخلوه  للإشارة، البيت الثاني جاء حصل نتيجة نازلة، استدعت وروده.

يمكن اعتبار آخر بيت الطابع الإطلاقي الذي يتسم به و  ؤشر علىهذا ممن أي فعل، و 

صيغة الفعلية من لفظة  من مطلع القصيدة من طبيعة إطلاقية أيضا، إن  سحبنا

غ  و 
َ
ما اسمابَال

ّ
  تحديدا صفة من الصفات.و  لم نعتبره فعلا، إن

بسيط واحد الزمن الثاني: في هذا الجزء الثاني من القصيدة يتم الانتقال من زمن 

 ع، إلى زمن مركب من زمنين فرعيين:استغرق المطل

الإفصاح، فالشاعر زمن التوسل، زمن ما قبل البث و الرجاء، : زمن الدعاء و -أ-الزمن  

تجعل من  ابتهالات،ينبغي أن يؤدى أو يمارس طقوسا، و قبل أن يقول القول الفصل، 

بّلة و مسموح بها، عملية الإفصاح متحققة و 
َ
تمّ تصير مَرض ي عنها من لدن الله من مُتَق

 تعالى، يقول الشيخ:

ر    سِير   ب  احَ لي يَا صَ  يَسَّ رِي  –التَي  م 
َ
بَاب  فِي أ س 

َ
مِيع  الا  ج 

                                                           
لى تغيّر القافية كمعيار وحيد لتقس يم أ زمنة قصيدة الش يخ محمد ب -1   ن يعقوب.ملاحظة: استندنا ا 
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نِيوَ  هَم 
 
سِير   ال ع 

َ
 ت

َ
لا دِي ب 

 
رِي  –رُش ر  عُم 

َ
بَه آخ و 

َ
هَا ت

 
عَل  و اج 

 واش   مَانِي
 

ان  عَارَف
َ
صِير   ك   – ي 

َ
م  لا

 
 العِل

 
ف ص 

َ
 ن

 
ظ

َ
رِي حَاف  اد 

 و  إذا 
 

ف
َ
ط مِير   يَع  رِ  –صَاحَب  الض  د 

َ
 الق

 
لة ي 

َ
اهَد  ل

َ
ي ش

ّ
الِل

َ
 ك

وَاب هُوَ  ص 
َ
ربِيَ ل شِي  صَحو  إذا  – ي  ف 

َ
شرح   ن

 
رِي  يَن  صَد 

-زمنية– على فعل ، كل بيت يحوي أبيات ةمن خمس يتألف المقطع أعلاه -

آخر فعل فيه أي حركة، متعلق أو متعلقة في التحقيق بقبول  ،رعلى أقل تقدي واحد

لهية. بين الفعلين أو الحركتين والمعبّر المطلبي، أي للحركة الإ -الزمنية–أو تلبية للفعل 

على  وظيفية الغرض منها العملالانشراح، أفعال أو حركات عنهما لفظا بالتيسير و 

ادة، أي لقول شعري لا ن يكون خارقا للعينبغي للمراد أإنجاز المراد والمأمول فيه و 

 تحديدا الشطر الثاني منه.ى ذلك و البيت ما قبل الأخير يومأ إلمثيل له، و 

زمن المفارقة و الاستحالة، التصفية الجسدية للحسين الرمز انتهاك : -ب  –الزمن 

تكثف في تويات يتقمص الإنسان التاريخي و تمستوى من المس المعتقد فعلىلجوهر 

برة قيم عا، أو قيم فوق تاريخية-في هذا المقام الحسين بن علي  –الشخص المتناهي 

 :للراهن المتهالك؛ يقول الشيخ

عَت   ج 
َ
ف

 
ر   ان دِي 

َ
لام يَا ق ن  عَاد   –الاس  ي  دَرِي السّاس  الدِّ  يَز 

و
ُ
ول

ُ
وب   ق

ُ
ل
 
مَط

 
  لل

 
دِير  كِيف

 
اري يُوم   مَيّز    - ت

َ
ع  يَا ش  البَي 

ر  نِين  الدّي 
 
بَان  السّاك س   –الرّه  م 

ّ
ري عَبّادِين  الش حَب 

 
 و ال

صِير    تًق 
َ
فّار لا

ُ
مِيع  الك رِي  –ج  ه  جُوس  وَ الدَّ

َ
ض  و الم

َ
 الرّاف

حِير  مَن  هَذِي حتّى ابلِيس    البَارِي  – ي 
 
مة ارج  مَن  رَح 

َ
لي خ

ّ
    ال

أي  أبيات، غير أنّ حدوث الفعل ةيتألف المقطع الثاني هو كذلك من خمس -

أبيات  ةمن الخمس، بيتان واحدة أو حركة واحد فعل الحركة في كل بيت أقل من 

ساكنين، البيت الثالث و البيت الرابع، جيء بهما للتدليل على المفارقة و الاستحالة 
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 اصطباغهما الصبغة الاطلاقية، الفعل الأوّل الوارد في بدايةالواقعية، و بالتالي 

ذروة ، طالما استخدم الشاعر ال، فالحركة قد بلغت المقطع الثاني من طبيعة منفعلة

لفظ الفاجعة الحامل لحمولة الشدّة، و لتدليل على هذا فقد ورد في آخر بيت من 

و حدّتها، فليس كل يوم يُصاب إبليس المقطع الثاني فعل يبرز مدى هذه الشدّة 

و كمال  يُحيل إليه هو منتهى الشرّ و حدّه التصور العام الذي  نظرا لأنّ ، بالحيرة

يمكن أن   عنه هذا التوصيف على الإطلاق. ماالفاجعة حيّرت الذي يمتنع إنجازه. 

وِنة للمقطع، يضم جميع الحركات منطقي رابطيُلاحظ أنّ هناك 
َ
ك
ُ
، يتمثل في الثاني الم

خير حدّه الأ وّل تساؤل الإجابة عنه مُحايثة، الاستحالة أو امتناع الفعل، حدُّ الرابط الأ 

 من ثمة الحركة.يقع خارج الزمن الإنساني، و 

المتحقق فعلا، أي أن  الواقع : أدعوه بزمن الواجب تحققه و الزمن الثالث

بما  المتعلقةالعبارة الأخلاقية  -أ -الزمن الثالث هو أيضا زمن مركب، يُجسّد الزمن

جسِده العبارة الأخلاقية المتعلقة بما كائن أو حاصل   -ب-؛ الزمن يجب أن يكون 
ُ
ت

قرينة إثباتية تشير لما هو حاصل و الذي يُفترض أن  لا يحصل أو لا يقع. فعلا، ترفق ب

 يقول الشيخ:

بُو 
 
ل
َ
ومَن  ق

ُ  
 الم

ون 
ُ
ك رَايَا ي  وَ  –العبارة الأخلاقية المتعلقة بما يجب أن  يكون[ ] م 

مُوس  
 
ط

َ  
عُود  الم مَهظ ي 

 
 العبارة الأخلاقية المتعلقة بما هو كائن[ ] ل

ت  ما 
َ
ق نَايَا سَب  دِين  ع  جَاح 

 
] تهافت العبارة الأخلاقية  المتعلقة بما هو كائن[  لل

 بَاش  –
 

وف
ُ

ش مَى ي  ع 
َ
 ] التدليل على تهافت العبارة الأخلاقية..[ الضّو  ل

رُوا
 
ايَا مَك

َ
ك

 
سُول  ن لاد الرَّ الين  –] العبارة الأخلاقية المتعلقة بما هو كائن[  بَاو 

ّ
وك

مه] التدليل  ع 
َ
  على القبح الماهوي أو الجوهري للفاعل[السّم  ن

ايَا مات
َ
ف

 
رِيم  ش لح 

 
يّت  وَ ا

َ
ا – الم

َ  
اش  في الم

َ
ط جُوزِين ع  ] التدليل على القبح  مَح 

 الواقعي للفاعل[
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ها كل أبيات
ّ
وقائع و تعبير عن سلوكات أخلاقية  الجزء الثالث تتضمن حركات ، جل

و ذلك ، ما عدا الحركة الأولى التي تعكس ما يجب أن يكون متحققة على أرض الواقع

ينونة محمولا للفاعل، أي الموضوع؛ و هو في هذه الحالة باعتماد صيغة فعل الك

المعاني المثالية، و التي جاء الحسين، بصفته الشخص الذي تركزت و تجمعت فيه 

الحركات  أمّا ب: "العبارة الأخلاقية المتعلقة بما يجب أن يكون" التعبير عنها آنفا

الأخرى المتبقية، فأفعال قد اقترفت، و من ثمة وسّعت البون بين ما كان يجب القيام 

ل به، و ما حصل بالفعل على أرض الواقع، للبون الذي لا يتوقف من الاتساع طوا

سردية الشيخ محمد بن يعقوب، وظيفة أساسية في تصوري، تكمن في استقبال 

كِلة 
َ

ش
ُ
لشخصية الحسين غير التّاريخية، أو فوق التاريخية ) الرمزية (، العناصر الم

م
ّ
المعتقد، امتلأت شخصية  المتلقي ذاتا كان وقع الحركات شديدا مؤلما، على فكل

فألفاظ مثل " الجاحدين" و ، و تمادت، منالحسين الرمزية، حياة و عمّرت في الز 

مه" و غيرها  ع 
َ
الين السّم ن

ّ
مَى" و "وك ع 

َ
"مكروا" و عبارات مثل " باش يشوف الضّو ل

كثير، تعمل على إبقاء صورة الحسين المقتول، ماثلة حيّة، بينما أولئك الذين ساهموا 

سرّع في إزاحتهم 
ُ
 .و نفيهمفي قتله، ت

عة، يتألف هذا الزمن من عشر الواق ملابسات و ظروف بزمنالزمن الرابع: أدعوه 

، تمّ بسط ملابسات و ظروف الجريمة و مآل مقترفي الفعل المنكر، على رأسهم أبيات

فقط، في البيت الأوّل و البيت  ، في أبيات ثلاثة آخر المقطع يزيد و هو المذكور اسما

ه لم تثبي  الأبيات ، و الباقي منو البيت العاشر السّابع
ّ
ت وتكريس للزمن الثالث، كأن

و ربما  –، من جهة و من جهة أخرى هول ما جرى  و لم يستوعب تماما، ،يستنفذ بعد

 الشخصية تجعل ، ة جديدةة الحسين الرمزية موارد حياتيّ شخصيّ  لمدّ  –هذا القصد 

، فإنّ الزمن أيضا كزمن الثالث مؤلف من زمنيين، أكثر حياة و أكثر عنفوانا، و عليه

 الذهول و الإفجاع؛ يقول الشيخ: -زمن النازلة، زمن ب -الزمن أ
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ورَا  
ُ

جِيب  صار في عَاش ر ع    –أم 
َ
لبَلا

 
ب  وَ ا ر 

َ
 وَاد  الك

 
صّة

َ
 ق

ب  النّجِيب  
َ
 رَاك

 
كدِيمَا  –فِي ذِرِيّة   وهَايب 

َ
لا

َ
عُق

 
 ال

هَا الرّاس   هُم  مَن  عَت 
 
 حَاله  – يشِيب  وَق

َ
ت  لا

ّ
هُم  وَلا ت 

َ
 حَال

اقِي مَا 
َّ

دَعَه  الش هِيب  يَر  ر 
َ
  –ت

َ
لجُهَالا

 
م  يَا ا

ُ
مَاك  وَاش  ع 

لحَاف
 
مَار في ا ح 

َ
هِيب  ه حَتّى ل ه –ي 

َ
ال

َ
ر إق غِي  يُوعِين ب   مَب 

وه  
ُ
ل ت 

َ
اهِب   ق

َ
ذ
 
اق  الم

َ
ه –باتِف

َ
لا م  وَ الصَّ و  ر ض  الصَّ

َ
دَهُم  ف  عَن 

هُم  عَابَد  ال ضَل  مَن 
 
ف

َ
ا  –لِيب  صّ أ

َ
ذ

َ
وُاهَك اله يَر  ق   النَّ

لِيب  
 
فِيع ط

ُ
ي و ش اض ِ

َ
ه ق

ّ
تُوا يَا مَن   –الل ب 

ّ
ذ

َ
 الهسَ الرِّ ك

تُوا 
 
ل
ّ
لِيب  حَل  ح 

 
رَاف

 
ش

َ
ويتُواو  –دَم  الا مُوم   ار  تَاله بَس 

َ
 ق

غِيب    
 

بَه تش اي 
َ
عَالى  –يَزِيد  شغ

َ
هَ ت

ّ
دِين  الل ن ي   بَي 

  -الزمن أ
ُ
حدد مجرياتها ابتداء، بإطارها الزمكاني، ظرف الزمان و هو في : زمن النازلة ت

ي بها هيئت 
ّ
هذه الحالة "عاشوراء" المعبئة بالكثير من الدّلالات و المعاني، سلفا، كأن

و التي ستحظى لاحقا عند المسلمين و عمدا منذ حين لاستيعاب الحدث المفارق، 

مر و الكائن في الأبدان و الأمصار خاصة عند الشيعة بمسحة من الحزن و الأس ى المست

و الذي لا يتوقف من التفاقم يوما بعد يوم، يا له من حزن هذا الذي يلتهم الحي و 

لتعيين ظرف الزمن بصفته فعلا أي استخدم الشيخ  الميت، و في الحين يطلب المزيد،

بينما ، البيت 2في صدر جاء ذكره 1حركة، من الناحية النحوية فعل الصّيرورة "صار"

إلى حركة، حيث استخدم شاعرنا الاسم "قصّة" خلا من لفظ يحيل حقيقة  هعجز 

هل لذي يطرح هل هناك داع إلى هذا؟ و الذي يحيل إلى سكون الحركة، و السؤال ا

                                                           
نّ معنى "صار" الانتقال و يقول السّامرائي معرّفا  -1  لى حال، تدخل على المبتدأ  و التحوّل من صار:" ا  نى الخبر فتقيد هذا المعحال ا 

، نحو قولك ) ً بعد أ ن  لم  يكن  لى هذه الحال. و )صار زيد غنيا( صار زيد  عالم نّ زيدا متصف بصفة الغنى ا( أ ي انتقل ا  المتصف أ ي ا 

درب -العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة السّامرائي، فاضل صالح، الجزء ال وّل، شركةرة أ ي الحصول بعد أ ن لم يُصل" ]الصّيرو صفة

   .[808، ص -خلف الجامع ال زهر ال تراك

عارته أ و نقله  -2   مناسب أ م لا؟فأ لحقته، و لست أ دري هل النقل   -transfert –الوصف ملحق بالشّعر الفصيح، و أ نا قمت با 
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قدّم موضوع النازلة  الصّدر  نستخلص من الأمر ش يء ما؟ الجواب ممكن ذلك، ففي

ف رِّ صُ لة الفعل الناقص "صار" و قد من حيث زمن الحدوث، فاستعمل فعلا، في الحا

في الماض ي، أي حركة تسري، في العجز لم يفعل ما فعله في الشطر الأوّل، حيث 

عوض فعل، كما  استعمال اسم فضائيا أو مكانيًا مال إلى استعمل و هو يعيّن النازلة

هو الشأن في صدر البيت، و في هذا الميل تفضيل لسكون الحركة و ثباتها، و في 

ديري، أصاب في الحالتين، في صدر البيت أصاب، حينما أبان عن جوهر الزمن، و تق

المكان، و هو  أي الحركة، و أصاب في عجز البيت، حينما أبان عن جوهر  هو الجريان

ما أن أحاط الشاعر بالإطار الزمني و المكاني للجريمة، انتقل السّكون أي الثبات. بعد

الفاعل المقترف للجريمة، في البيت السّابع  كمحقق بوليس ي، للحديث عن العنصر 

سمّاهم بأصحاب ة الاغتيال، شارك فيها جمع يتحدث عن مؤامرة كانت وراء عملي

بث على  و التي تعمل ،الفرقة الضالة ذاهب، للتدليل على الذين قتلوه ممثلو الم

ن أعضاؤها م و من ثمة لا يعدّ الفُرقة و نشر الذغينة، و تمارس الإسلام طقسا، 

اعر و  السّابقة، يقفل المقطع بتسمية المتسبب في القتل المدعو يزيد،
ّ

الذي يَعِدُه الش

 في بيت قد خلا من أي فعل، أي حركة، بمصير جهنمي يلقاه  بانتظاره في العالم الآخر 

بالاسم و المصدر و حسب، بألفاظ تحيل إلى الإطلاق أي  تعبير عن ذلكجاء ال حيث

بَه   اي 
َ
غِيب   سكون.] يزيد شغ

 
ش

َ
عالى[ –ت

َ
 .بين يدِين  الله ت

الإفجاع و عدد أبياته أكبر من عدد أبيات الذي سميناه بزمن الذهول و  -ب – الزمن

ه من حيث المضمون استمرار لمضمون ما جاء به الزمن  –أ  –الزمن 
ّ
قلنا عنه أن

اعر أن يمعن إمالسّابق أي الزمن الثالث، 
ّ

عانا في صدمة كانت قوية للغاية أجبرت الش

سرد الخصال الرفيعة التي تميّز آل البيت و من ثمة الحسين رمز العائلة في الفداء و 

اعر الفرزدق
ّ

، ثم لا يلبث في وضع البلاء الحسين المنقطع النظير، بدليل قاله فيه الش

القارئ في مواجهة الصفات الوضيعة و الأفعال التي تلحق بالحثالة المتآمرة التي 
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اهر العلم، كما جاء ذلك ال أقدمت على اغتي
ّ
اعر. لا التقي النفي الط

ّ
على لسان الش

اللذين يتصفون بتلك الصّفات و تصور يمكن 
ّ

عر الأفعال كما جاء بسطه من قبل الش

وظف و 
ُ
 إلا وسائل هم بالكلية ت

ّ
سخ

ُ
ى صورة الحسين بصفته رمزا يحيا علر لتثبيت ت

أذهان محبيه، فكلما كانت الصفات كاتمة شنيعة، ارتفع منسوب الدوام في قلوب و 

الحيوي للحسين الرمز، أو بعبارة أخرى "اقتصادية" ارتفعت أسهمه، وقوي رأسماله 

  إحصاء للزمن، على حدّ قول أرسطو.الحركة بصفتها  ار تمكن من التأثير، أي استمر و 

       يُتبع.                                                  
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